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أثر الشعر العربي القديم 

  في إبداع أبي مدين شعيب

 حسين فارسي.د     
جامعة تلمسان 

 
. مما لا شكّ أن كل أديب شاعرا كان أو كاتبًا مطلّع على أدب من سبقوه، ومتأثرّ بإنتاجهم

 ونحاول قدر الإمكان أن نعرض بعض نداذج من الأشعار والموشّحات والأزجال التي تظهر بعض 
... ملامح تأثرّ أبي مدين شعيب بغيره، وتأثيره في من جاء بعده

 (1):مثلا  لقد تأثرّ أبو مدين شعيب بشعراء الغزل العذري من ذلك أنوّ يقول

كما نبتت في الراحتين  الأصابعُ  لقد نبتت في القلب منكم  محبّة 
 (2): ويقول قيس بن ذُريح

كما رسَختْ في الراحتين الأصابعُ  لقد رسخت في القلب منك محبَّة 
 (3): ويقول في رواية أخرى

كما نشأت في الرّاحتين  الأصابع  وقد نشأت في القلب  منكم محبَّة 
نّ أبا أ وبالموازنة بين بيت أبي مدين شعيب وما قالو قيس بن ذريحٍ بالرّوايتين المذكورتين آنفًا نجد 

. مدين شعيب قد حاكى قيس بن ذريح في الوزن والقافية والرّوي والمعتٌ

غير أنّ أبا مدين شعيب غيّر . ورويهّما حرف العين« صابعُوا »  فالبيتان من بحر الطّويل وقافيتها 
« محبّة» وأورد كلمة « نشأتْ »أو « رسخت»بدل « نبتتْ » بعض الكلمات في البيت فجاء بكلمة 

. «مودّة » عوض كلمة 

 والبيتان متفقان في المعتٌ إذ أكّد الشاعران كلانذا أنّ  المحبّة راسخة في القلب وقد شبَّهاىا بنشوء 
. الأصابع في الراّحتين

نقف على تناصّ بين أبي مدين شعيب وشاعر آخر لم « تذللّت في البلدان »  وبعودتنا إلى قصيدة 
. «عمرو الوراّق»نعثر على ترجمة لو ىو
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 (4): يقول أبو مدين شعيب

واترك قلبا  في هواك يعــــذّب  فلو كان لي قلبان عشت بواحد 
فلا العيش يهنا لي ولا الموت أقرب  ولكنّ لي قلبا تملكه الهــوى 

:  ويقول عمرو الوراق

وخلَّفت فلبا في هواك  يعــــذَّب  فلو كان لي قلبان عشت بواحد 
فلا العيش يصفو لي ولا الموتُ أقربُ  ولكنّما أحْيا بقلب مُــــروعّ 

عاش قبل أبي مدين شعيب فإننا نقول بأن الثاني قد ضمّن « عمْرو الوراق »  ولو فرضنا أن 
قصيدتو بيتين من شعر الأوّل، إذ يتفق بيتا أبي مدين شعيب مع بيتي عمرو الوراّق في البحر، والرّوي غير 

« يهنا» وأورد الفعل « خلّفت » بدل « اترك » أن أبا مدين شعيب تصرّف بعض الشيء فجاء بكلمة 
في صيغة اسم التّفضيل بدل الفعل في صيغة المضارع وما « أقرب » واتى بكلمة « يصفو » عوض الفعل 

يستًعي انتباىنا أكثر ىو أنّ أبا مدين شعيب لم يكتف بتغيير بعض الألفاظ بل غير شطراً بكاملو، فهو 
  :في الشّطر الأوّل من البيت الثاّني يقول

. «ولكنّما أحيا بقلب مروعّ » : أمّا عمرو الوراّق فيقول« ولكنّ لي قلبًا تملكو الهوى » 

»  ونقف على تناصّ آخر بين أبي مدين شعيب ومجنون ليلى، إذ نظم أبو مدين شعيب قصيدة 
. لقيس بن الملوّح« متى يشتفي منك الفؤاد المعذّب » ونسجها على طريقة قصيدة « تذللّت في البلدان 

 وإذا وازنا بين القصيدتين وجدنا أن الشّاعرين كليهما نظما قصيدتيهما على بحر الطّويل، واختارا 
. لهما حرف الباء روياّ واتفقت القصيدتان في الموضوع، إذ صوّر كلّ شاعر معاناتو وىَجْر المحبوب لو

:  ونثبت فيما يلي البيتين اللذين ضمّنهما أبو مدين شعيب من كلام قيس من الملوّح

 (5):يقول أبو مدين شعيب

تذوق سياق الموت والطفّل يلعب  كعصفورة في كفّ طفل يضمُهــا 
ولا الطيّر ذو ريش  يطير فيذهب  فلا الطفّل ذو عقل يحنّ لما بهــا 

 (6): ويقول مجنون ليلى

تذوق سياق الموت والطفّل يلعب  كعصفورة في كفّ  طفل يزُمها 
ولا الطيّر ذو ريش  يطير فيذهب  فلا الطفّل ذو عقل  يرقّ  لما  بهـا 
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 لقد تصرَّف أبو مدين شعيب في بيتيْو وىو يضّمنُمها كلام إمام العاشقين قيس بن الملوّح، إذ غيرَّ 
سياق » وأورد كلمة « يزمُها » بدل كلمة « يضُمُّها » بعض الكلمات من ذلك مثلا أنوّ جاء بكلمة 

« حياض » عوضَ كلمة « سياق » وأورد كلمة « يرقُّ » واستبدل فعل« حياض » عوض كلمة «
« نزنُّ » بالفعل« يرقُّ » واستبدل فعل 

 إنّ التناصّ في القصيدتين المذكورتين آنفًا يكادُ يكون معتٌ ولفظاً وصورة وشكلا إلاّ أنّ الاختلاف 
بي مدين أبين الشاعرين يكمنُ في أنّ موضوع قصيدة مجنون ليلى ىو الحبّ البشري وموضوع قصيدة 

. شعيب ىو الحبّ الصّوفي

تأثرّ أبي مدين شعيب بمجنون ليلى، إذ نراه في بيت من « تذللّت في البلدان »  ونلمس في قصيدة 
القصيدة نزثّ السّالكين على تلذّذ عذاب الهجر والصدّ والموت من العشق كما مات قيس بن الملوّح 

 (7):فيقول

كما مات بالهجران قيسُ المعدَّبُ  فيا معشر العُشاق موتوُا صبابةً 
 ولا يقف تأثرّ أبي مدين شعيب بمن سبقو من الشّعراء عند ىذا الحدّ بل راح يقتبس أفكار غيره، 

ويضمّنها شعره، ونسوق مثالا على ذلك فهذا شهاب الدّين السّهروردي يصف حال الصّوفية في وجدىم 
( 8):فيقول

وكذا دماءُ العاشقين تبُـــاح  بالسّر إن باحوا  تباح دماؤهـم 
 (9): وفي نفس المعتٌ يقول أبو مدين شعيب

ترُاق دماناَ جهرةً إنْ بها بُحنـا  وفي السرّ أسْرارٌ دقاقٌ لطيفــة 
ان كلانذا عبّّا عن فكرة واحدة ىي أن الصّوفية في حال وجْدىم تتًاءى لهم الأسرار التي ر فالشّاع

 نرب كتْمُها على الغير فإن ىُم باحُوا بها اْستبيحت دماؤىم 

( 10):يقول قيس بن الملوّح في إحدى قصائده     

أقبل ذا الجدار وذا الجداراَ  أمُرُّ على  الدّيار دياّر ليلــى 
ياراَ  وما حُبُّ الدِيار شغَفْنَ  قلبـي  ولكن حبُّ من سكن الدِّ

 (11):ويقول أبو مدين شعيب

لعلّي أراكُم أو أرى منْ يراكُمُ  أمُرُّ على الأبواب من غير حاجةٍ 
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 إنّ أبا مدين شعيب اقتبس فكرة قيس بن الملوّح والتي مضمونها ان الشاعر كان يمرّ على ديار قبيلة 
ليلى ولم يكن نذوّ حبّ تلك الدّيار ولكنو كان شغوفا بحبّ من آوت إلى تلك الدّيار وىي ليلى العامرية 

. وكذلك أبو مدين شعيب كان يمرّ على الأبواب متمنيًا رؤية المحبوب

( 12): ويورد محمود نسيم الشّاذلي قصيدة لشاعر مجهول يقول في مطلعها

وجميعُ أياّمِ الملاحِ مـــلاحُ  أياّمُنا بلقائكم أفــــــراحُ 
( 13): ويقول أبو مدين شعيب في قصيدة مطلعها

إن لاح من أفق الوصال صباحُ   يا صاح ليس على المُحبِّ جُناح 
 إذا وازناّ بين ىاتين القصيدتين نقف على تقاطع بين أبي مدين شعيب والشّاعر المجهول، ذلك أنّ 

القصيدتين نظُمتا على بحر الكامل وعبّّتا عن موضوع واحد ىو المحبّة عند الصّوفية ولو ادّعينا أن الشّاعر 
إن الشّاعر المجهول نظم : المجهول عاش في فتًة متأخّرة عن زمان أبي مدين شعيب، فإنّو نروز لنا أن نقول

قصيدتو بعد الإطّلاع على قصيدة أبي مدين شعيب، كما أننّا نلمس بعض مظاىر التأثر ذلك أن الشّاعر 
جناح ـ الأرواح ـ » : المجهول وظّف قي قصيدتو بعضا من ألفاظ أبي مدين شعيب المنتهية بحرف الحاء مثل

. «الفتّاح

راب إذ شّ  كما نلمس اقتباس الشّاعر المجهول فكرة من أفكار أبي مدين شعيب يصف فيها لذّة ال
 (14):يقول

خمرًا تنيرُ بشربها الأرواح  قم يا نديمي إلى المدامة واسْقنــا 
 (15): وعبّّ الشّاعر المجهول عن نفس الفكرة فقال

فتمايلت سُكرا به الأرواح  شربوا كُؤوس الحبّ في حان الصّفا 
 ونختم حديثنا عن تأثرّ أبي مدين شعيب بأسلافو من الشّعراء بإبراز تقاطع بين الحلّاج وأبي مدين 

. شعيب

 (16): يقول الحلّاج

نحنُ روحان حللنا  بدَنـا  أنا من أهوى ومن أنــــا 
 يُضرب الأمثال للنّاس بنا  نحن مُذْ كُنّا  على عهد الهوى 

وإذا أبصرته  أبصرتنــا   فإذا أبصرتني  أبصرتــــه 
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 لو ترانا لم تفُرق  بيننـا  أيها السائلُ عن  قصّتنــــا 
من رأى روحين حلت بدنا  روحه روحي وروحي  روحُـه 

 ونعتقد أن أبا مدين شعيب قد اطلّع على أشعار الحلّاج واقتبس منو فكرة الغيبة عمّا سوى الحقّ، 
 (17):وقد توحّد المحب والمحبوب فصارا واحدًا وكانت العلاقة علاقة حضور، فقال في أحد موشّحاتو

وسمعْتُ منـّي  فانتبهْتُ  للخطاب 
وأنا عنّي مفْني  كلّي عن كلّي غاب 
 وشهِدْتُ أنـّي  وارتفع لي الحجاب 

لم أجدْ منْ حضْر في الحقيقة غَيْري  ما بقي لي أثارْ غبت عنْ أثري 
وبعد أن عرضنا نداذج حاولنا من خلالها أن نبّز مظاىر تأثرّ أبي مدين شعيب بمن سبقو من        

. شعيب من أثر في شعر من جاء بعْدَهُ  الشّعراء، نحاول فيما يلي أنّ نوضّح ما تركو أبومدين
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